
  * ابن سينا کرائد لرباعيّات الخيّام
** د. محمد یحيی الهاشمي

تُنســب إلــى الشــيخ الرئيس ابن ســينا أشــعار عديدة باللغــة العربيّة ذُكــرت في عيون 
1 ومنها قصيدته المشــهورة فــي النفس: الأنبــاء فــي طبقات الأطبــاء

ـــعِ
ّ

زٍ وَتَمَنُ
ّ
وَرْقَاءُ ذَاتُ تَــــــعَزُ رْفَعِ   

َ
يْكَ  مِنَ  المكانِ الأ

َ
 هَبَطَتْ إِل

وكذلك قصيدة تهذيب النفس: 
 فهي للكلّ بيتُ

َ
وذرِ الكلّ بِ النفسَ بالعلوم لترقـــى    ِ

ّ
هذ

يتُ ســـراجُ وحكمـــــة الله ز كالزجاجة والعلم    إنّما النفس 
إذا أظلمَـت فإنّك ميــتُ و  فإذا أشرقَت فإنّك حيّ    

وله أيضًا في الخمريات:
غلبت ضــــــــــــــوء الســـــــــــــــــراج صـــــــهباء فــي الكأس صــــــــــرفًا   
فطفـــــــــــــــاها بالمـــــــــــــــــــــــــــــزاج ظنّــــــــــــــــــها فــــي الكأس نـــــــــارًا   
يا صاح بالقدح الملا بين الملا كوم الطلا    قم فاسقنيـــــــها قهــوة 
ولها بنو عمــــران اخلصت الولا  خمرًا تظل لها النصاری سجدًا   

ــة الدراســات الأدبيّــة، الســنة الخامســة، العــددان الثالــث والرابــع، 
ّ
*  نُشــرت هــذه المقالــة لأوّل مــرّة فــي مجل

كمــا نُشــرت أوّل مــرّة.  خريــف 1963 وشــتاء 1964م، ص317-332، لذلــك نشــرناها 
**  دكتــوراه فــي الفلســفة مــن ألمانيــا فــي العــام 1935. كان رئيــس جمعيــة الأبحــاث العلميــة فــي حلــب ومدرّسًــا 

يا. كلية الآداب بســور فــي 
1. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة، القاهرة 1882م، ص4، 10، 15.
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إلى أن يقول:
كنزول الشمس في أبــــــراج يـــــــــــوح نزل اللاهوت في ناســـــــوتها  
مثل ما قال النصارى في المسيح قال فيها بعضُ من هامَ بها  
كأب متحـــــــــــــــد وابـــــــــــــــــن وروح  هي والكأس وما مازجــــــــها  

ولكن مع ذلك يقول عنها: 
كانت تناغي عن صــــــــــــديق وان   هي الصهباء مخبرها عدو  

وغير ذلك من الأشعار.
كريستيان  كان المستشرق  كذلك  إلى هذا العالم والحكيم أشعارٌ فارسيّة؛ فقد  تُنسب 
ينهولــد رمبيــس Christian Herrn Hold Rempis  قــد نشــر موضوعًــا في العــدد الخامس  ر
من الدراســات الشــرقيّة بمناســبة مرور ســتين عامًا علــى ولادة المرحوم إنــو ليتمان1، نرى 
مــن الضــروري ترجمــة الفصــول المهمّــة منه مــع الملاحظــات الجديــدة والتصحيحات 
يذكر هذا المستشــرق أنّه جــاء في كتاب صوان الحكمة لظهير الدين الحســن  المهمّــة؛ و
البيهقــي أنّ عمــر الخيّــام كان أحــد مريــدي أبي علــي )والمقصــود بأبي علي: ابن ســينا( 
. ولقــد وجدنا في 

ّ
 خلفًــا لهــذا العالم الفــذ

ُ
فــي الفــروع الوحيــدة مــن الفلســفة، وبهــذا يُعــدّ

كان  يــخ حكمــاء الإســلام لظهيــر الديــن البيهقــيّ ترجمــة لعمــر الخيــام، وأنّــه  كتــاب تار
يســتفيد من أبي الحســن الأنباري الحكيم، وكان يتأمّل قســم الإلهيات من الشــفاء، وأنّه 

تقابــلَ مــع الغزالي حجّة الإســلام وذلــك في تعيين أجــزاء الفلــك القطبيّة2.
من الطريف في هذا الباب أن نتبع هذه القضيّة لكي نعلم ما هي الأشــعار الفارســيّة 

التي نظمها ابن ســينا، ولأيّ درجــة من الدرجات لها علاقة بالخيام.
بقــول رمبيــس: ليــس مــن الغريــب علــى ابــن ســينا أن ينظــم أشــعارًا بالفارســية، لأنّــه 
يخ  كتــب التار كان لــكلّ زعيــم فكــريّ فــي ذلك الزمــن نزعة شــعريّة خاصّــة نجدها في 
ككتــاب )لبــاب الألبــاب( للعوفي و )راحــة الصــدور( للراوندي وغير  والأدب الفارســيّة 

ذلك.

1. Orienttalische Studien , Enno Littmann Zu Seinem 60 Geburtstag , Leiden 1963, P. 149 etc
يخ الحكماء للبيهقي، دمشق 1946، ص 27، 103 و104 و 123. 2. تار
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يشــكّ الباحثــون فــي أن تكــون الأشــعار التــي تواتــرت عــن ابــن ســينا هي حقًــا له أم  و
 بعنوان »ابن 

ً
يخ متأخر. ولقد نشــر المستشــرق هـ. اته H. Etté مقــالا أنّهــا وُضعــت في تار

يذكــر رمبيس أنّــه لا يعرف تفســيرًا  ســينا كشــاعر غــرام« أورد فيــه اثنتــي عشــرة رباعيّــة. و
كســفورد )اليوت Elioth  ۲۹۲ من التي  لتركه بعض الأشــعار الموجودة في مخطوطات أ

هي مــن عــام 1774 ب.م.( والتي جــاء فيها:
گنهم ده ده بخش يك يك هنرم بين، 

ومعناه: انظر الى محاسني فرادى، واغفر ذنوبي عشاری
كمــا يقول المستشــرق المــار الذكــر، إذا نظرنــا عامّة الى أقــدم المصــادر المنوّه  ولكــن 
كســفورد، نجــد الدلائــل المتواتــرة علــى أصليــة هــذه الاشــعار  عنهــا فــي مخطوطــات أ
إنّ أقــدم مصــدر لها كما أشــار »إته« Ette فــي الرقم الرابع هــي »هفت اقليم«،  ضعيفــة، و
)الأقاليــم الســبعة( وهــو مــن العــام 1594م. وهنــاك أشــعار أيضًا تعــود إلى أزمنــة متأخّرة 
عــن ذلــك، فــإنّ الأشــعار التي ذكرت تحــت الأرقــام ۲ و ۱۰ و ۱۲ تعود إلى العــام 1724م، 
إنّ الأبيات الخمســة والمرقّمة بالأرقام  والمصــادر التــي بعدها تعود إلى العام 1748م، و

3 و 5 و 6 و 8 و 9 تعــود إلــى العــام 1774م.
إنّ بيــن ابــن ســينا والخيام جيل إنســانيّ كامل، لذلــك فمن الجائــز أن يقتبس الثاني 
يكــون مــن مريديــه فــي عالــم الفكــر، ولكــن الدلائــل التي يدلــي بهــا »إتّه«،  عــن الأوّل، و
بعيــدة عــن ذلــك، حتــى أنّ ما يأتــي به مــن بعض أشــعار الخيام وهي ســبعة عشــر بيتًا 
غيــر معروفــة عنــه، ومنهــا مدح علــي، والتــي تبيــن لنــا أنّ كلا العبقريتَين أعنــي الخيام 

كانتا تعتنقــان المذهب الشــيعيّ. وابــن ســينا 
إنّ هــذه الأشــعار التــي لــم تثبت بعــد للخيام نفســه، يصعــب إثباتها أيضا إلى ســلفه 

إنّ ما ســرده »إتّــه«، تحت الرقــم 1 ألا وهو : ابــن ســينا، و
كرده  مائيم بلطف حق تولا 

لى تولينا رحمة الحق.
ُ
ومعناه: نحن الأ

يــس1 من القرن الســادس  فيُنســب منــذ العــام 1472م إلــى الخيام. وفــي مخطوطة بار

1. Bibliotheque Notional, Suppl. Press 793، “Les Mss. Minerurs...” p.31.
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عشــر أشــعارٌ منســوبة إلــى ابن ســينا مــن الصعــب إثباتها لــه بل هــي بالأحــرى للخيام. 
ونجــد فــي الرقــم الثالــث ممّــا ينســب إلى ابن ســينا مــا يلي :

گل سياه تا اوج زحل از قعر 
ومعناه: من قعر الطين الأسود إلى أوج زحل

ينسب هذا إلى الخيام منذ العام 1460م و
وفي مجموعة »إتّه« أيضًا الرقم 4 شعر ينسب إلى ابن سينا:

گزاف و آسان نبود كفر چو منى 
كفر مثلي جزاف وليس بسهل ومعناه: 

نسب أيضًا إلى الخيام في العام 1492م.
وما جاء تحت الرقم 6:

كه جهان مى دانند با اين دو سه نادان 
ة من الجهلة الذين يعرفون العالم

ّ
ومعناه: مع هذه القل

كلّ من ابن سينا والخيام في عصور متأخرة  نسب إلى 
وكذلك ما جاء تحت الرقم 7 )المنسوب إلى ابن سينا( 

گهى خورم نشان خاميست گر باده 
ومعناه: شربي الخمر حينًا دلالة على أني غير ناضج

نســبت ايضًــا إلــى الخيــام )مــن عــام 1528-1774(. وفــي مجموعــة إتّه رقــم 12 نجد 
أنّ: أيضًا 

گنهم ده ده بخش يك يك هنرم بين 
الذي مرّ معنا نسب أيضًا إلى ابن سينا، وبعد 314 عامًا نسب أيضًا إلى الخيام.

ومــا جــاء فــي مجموعة إتّه تحــت الرقمين 5 و6 شــعران علــى الرغم من أنّهمــا مأثوران 
عــن ابــن ســينا يجدهمــا المحقّقــون للخيــام، ولــم يذكــرا مقرونَين باســم ابن ســينا قبل 

القــرن الثامن عشــر الميلادي.
كما أنّ هناك سبعة أبيات من المرجح أنّها من نظم ابن سينا.

إنّ أقــدم مصــدر جاءت فيه أشــعار مرفوقة باســم أبي علي ابن ســينا منــذ العام 1331 
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ب.م هــو - كما جاء في مقالــة )المنتجات الأوليّة من عمر الخيام 1935م(1 والنصوص 
يس2 فيها  التــي تليهــا تعود إلى العــام 1448 وهي موجــودة على هامش مخطوطة فــي بار

ســبع رباعيات، هذه هي نصوصها:
-1-

باديست نفس شونده و آينده اي در دو نفس عمر تو افزاينده  
كجا بـــــــود بنا پاينــــــــــده برباد  بر باد نهاده ای بناى همه عمر  

ومعناه:
إنّما النفس هواء، ذاهب وآت يا من يزيد عمـــــــــرك بنفســـــــــين  
أنّى يثبت بنـــــاء على هــــــــــواء ه على هواء  

ّ
كل أقمتَ بناءَ عمرك 

كثيرًا من الرباعيات. في مثل هذا المعنى نظم الخيام 
-2-

خونيست نه خونى، چه سبب زندانيست كه روح ما نيست   آن اتش اب تن 
تا مايه جان چرا بديــــــــن ارزانيست )كذا( آری هم سالهــــــــا بدرد ارزانيست  

ومعناه:
وهــــــــــذا الدم ليـــــس هو سبب ســــــجننا  إنّ هذا السائل الناري في الجسم ليس بروحنا 

فما هو القصد من خميرة الروح3  الهمّ والغمّ 
ّ

إذا لم يجلب العمر إلا و
من الجائز نسبة هذه الرباعيّة إلى ابن سينا، فإنّ القصيدة المنسوبة إليه عن النفس:

ل وتمنّـــــــــــــع
ّ
ورقـــــــاء ذات تدل  هبطت إليك من المكان الأرفع  

إلى أن يقول:
لتكون سامعـة بما لم تســــــمع كان ضــــــــــربة لازم    فهبوطها إن 

كتساب الخبرة على الأرض لتسمو في الملكوت الأعلى. فخميرة الروح هنا ا

1. The earliest selection from Umar khayam’s Ruba’iyat, BSOS 1935, VIII. 
2 Suppl. Press 1777, Bl. 326a.
ــى  ــوض إل ــذا الغم ــد ه ــد امت ــه، وق ئ ــى إجلا ــل إل ــم نتوص ــوض ل ــب غم ــا الكات ــا أورده كم ــة  ــذه الرباعي ــي ه 3. ]ف

ترجمتهــا أيضًــا - هــذا تعليــق محــرّر الدراســات الأدبيّــة فــي العــام 1964[
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كتســاب الخبرة الشــريفة،  كمال الخميرة لا يســتعمل الشــاعر التركيّ المعاصر نامق  و
 ألفاظًا فارســيّة بتركيب تركي:

ً
فيقول مســتعملا

»مخمر در سراپا مايه مز خون شهادتدن«
أي: »إنّ دمنا متخمرّ الرأس إلى القدم بخميرة الشهادة«.

هذه الخميرة يفسّرها جلال الدين الروميّ بالعشق وهكذا يقول في المثنوي1:
كاندر مي فتاد جوشش عشق است  كاندر ني فتاد   آتش عشق است 

وقد ترجمها عبد الوهاب عزام2
وهي نار العشق في الخمــر تفـــــــــــور  هي نار العشق في الناي تثور  

ونجد في نزهة المجالس )ص79 و 82( ما معناه3:
شبيهة بالريح الذي هـو في رحــــــلة إنّ مدة عمرك بين نفسين تمضي  

فقل، هل لمثل هذا البناء من ثبات4 لقد أسّست حياتك على الريح  
-3-

حاصل نكني معــــرفت انســـــــــاني گر بمركز جسماني   ای ناطق ا
در ظلمت جهل جاوداني مانـــــــي كه علامت از ميان برخيزد   فردا 

ومعناه:
لم تحصل على المعرفة الإنسانية كنت في هذا المركز الجسمي  أيّها الناطق إن 
تبقى في ظلمة الجهل الأبـــدي!! فغدًا عندما تنتفي العلامة  

وفي رباعيات الخيام نفسها نجد:
در موت هم اسرار الهـــي دانست كما هي دانست  گر  دل سر حيات ا

1. خلاصة المثنوي، نگارش آقای بديع الزمان فروزانفر، تهران، 1321، ص1، س 11.
2. فصول من المثنوي، القاهرة: 1946، ص 22.

3. م 1، ص 152، الشرح 1.
4. النصّ الألماني:

Zwei Huchlein fassen deines Lebens First,
 in der du gleich wind auf Reise bist;
 du hast auf Wind des lebens Bau gergründet,
 so sag. Ob solch ein Bau bestanding ist?



ابن سینا کرائد لرباعیّات الخیّام

259

ي چه خواهي دانست؟ كه زخود رو فردا  كه با خودي ندانستي هيچ   امروز 
ومعناه )بحسب ترجمة الصافي 297(:

لبدا لنا سر الممات المبهم سر الحياة لو أنّهه يبدو لنا  
فغدًا إذا ما متّ ماذا تعــلم؟ لم تعلن وأنت حي ســـرّها  

-4-
ک افــلاك پيـــــــمودم وهامـــــــــــون ومغـــــا ک  از اوج بلند مهـــــــر تا مركـــــــــز خــــا
ک دست از همه حيله ها فرو شستم پا ک  نفزود چو در وجود من يك خاشا

ومعناه:
طويت الأفلاك والقـــــفار والظلمــــات من أعلى السماء حتى مركز الأرض 

كلّ حيلة ونفضتها  غسلت يدي من  فلما لم يزدد وجودي بمقدار تبنـــة 
وفي رباعيات الخيام:

گردون را حل كردم همه مشكلات  از جرم حضيض خاك تا اوج زحل 
گشاده شد مگر بند اجـــــــل هر بند  بيرون جستم ز بند هر مكر و حيل 

وتعريبه )ترجمة الصافي 285(:
من حضيض الثری لأوج النجوم كل معمّى   حلّ فكري في الكون 
 ســــــرّ الــــردی المحتـــــــــوم

ّ
فيه إلا كلّ مكر وسر    قد تبيّنت 

-5-
بگذشت و نگشت جز وبالي حاصل كه نيست جز ملالي حاصل  زين عمر 
كمالي حاصــل؟ كرده درين جهان  نا كه مى بايد مرد  فكرم همه زانست 

 ومعناه:
 الوبــــــــــال

ّ
هذا العمر الذي لم تكن حصيلته سوى الملل       ذهب ولـــــــم يبـــــــــــــــق منـــــه إلا

قبل الحصول على الكمال في هذا العالم  ه من أنّنا سنموت           
ّ
كل إنّ همّي 

كثيرة نورد منها: بهذا المعنى تواتر عن الخيام أشعار 
واين حرف معمى نه تو خوانى و نه من  اسرار ازل را نه تو دانــــــــــــــــــى و نه مــــــن 
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چون پرده برافتد نه تو مانى و نه من گفتگوی من و تو   هست از پس پرده 
وتعريبه )بحسب ترجمة الصافي 223(:

ـدهر أو حلّ مُشكلٍ منه دَقّا لا أنا عالــــمٌ ولا أنت ســـــــرَّ الـ  
 فلا أنتَ أو أنا ثم نَتْقــــــى 

َ
ل نَتَظّنّى خلفَ الستارِ فإنْ زا  

-6-
كه در حمايت يك نفسى  بشتاب  كه در بند هوا و هوسه    اي نفس 
كز دوست برآئى و بدشمن نرســـى دنيا مطلب بجاه خود غره مباش  

ومعناه:
سارعي فإنما أنت رهينة نَفَــــــــس أيّتها النفس المقيّدة بالهوی والنزوات 

اذ تخسرين الصديق ولا تكسبين العدو ازهدي بالدنيا ولا يغرّنك جاه لك 
بهذا المعنى نجد للخيام:

از غصه و غم ز جان خود بيــــزارند كه مناصب دارند   كابر  اين جمع ا
كه ادميش مي نشمارند اين طرفه  كه اسير حرص چون ايشان نيست  وانكس 

وتعريبه )حسب ترجمة الصافي 334(:
جرع الهمّ والأسى ألوانـا إنّ من أدركوا المناصب ذاقــــوا  
حرصهم لا يرونه إنسانا وعجيب أنّ الذي ليس يهوی   

لا شــكّ أنّ هــذا الزهــد قديــم فــي الشــرق، وهــو مطلــب مــن مطالــب البوذيّــة، وفيــه 
الابتعــاد عن عطش الوجود وســكينة بحــر النفس البعيدة عن الحــبّ والبغض وجميع 

المهيّجــات1.
يذكــر المحقّــق رمبيس بأنّــه لا عجب من بعــض الاختلافات، لأنّ النقَلــة في العصور 
المتأخّــرة أبدلــوا الرباعيّات المنســوبة إلــى الخيّام أو ابن ســينا بعضهــا ببعض وخاصّة 
ق بالســماء والأرض، فإنّ مثل هذه الأشــعار المتواترة عن الخيّام قد نُســبت 

ّ
فــى مــا يتعل

إيضًــا إلــى ابــن ســينا، مــن أجــل ذلــك كان المدقّقون فــي حيرة مــن أمرهم، لمــن تكون 

 Die Reden Gotamo Buddhos, ubersetzt von Karl Fugen Neumnn, Zurich )1. أقــوال بــوذا )باللغــة الألمانيّــة
   .42 .I. P ,1956 - Wien
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مثــل هــذه الأشــعار؟ ألِــأوّل أم للثانــي؟ ولكنّنــا نعلــم اليــوم أنّ الخيّام كان مــن مريدي 
مــه لأنّــه درس كلمات ابن ســينا بدقّــة، ولكــنّ الخيّام أعطــى لتلك 

ّ
ابــن ســينا فهــو معل

كثر جدّة وســكبها بمهــارة فائقة، وكانت أفــكار الخيّام  الافــكار الكونيّــة الفريــدة معالمَ أ
، وأن الرباعيّــة التي جاءت تحــت الرقم 6 من هــذه المجموعة تظهر 

ً
أشــد تواتــرًا وانفعــالا

المغالطة بــكلّ وضوح.
يــخ 1420 رباعيّات منســوبة إلــى الخيّام ولكن  يوجــد كذلــك في مكتبة الآســتانة بتار
 

ُ
علــى مــا يظهــر إنّ الناظــم لهــذه الأشــعار هــو ابــن ســينا، ومــا نســب إلــى الخيــام يعــدّ
كلا الاثنيــن يحمــلان  يــخ الأدب الفارســيّ أنّ  كلّ مــن اشــتغل بتار . وقــد علــم 

ً
منتحــلا

يــخ 1448 تعقــب أبيات ابن ســينا  يــس بتار الأفــكار الكونيّــة نفســها. وفــي مخطوطــة بار
رباعيّــات الخيــام، أمّــا مخطوطــة الآســتانة من القرن الســادس عشــر فيعقــب رباعيّات 

الخيّــام غــزل ابن ســينا.
ــة على نســبة بعض الأشــعار إلــى ابن ســينا ما ذكــره محمد علــي فروغي في 

ّ
مــن الأدل

 عــن الشــيخ الرئيــس 
ً

المقدّمــة التــي نشــرها عــن رباعيّــات الخيّــام فــي الفارســيّة ناقــلا
الأبيــات الآتيــة1:

محكمتر از ايمان من ايمان نبـــــــود گزاف و آسان نبـــــــود   كفر چو مني 
پس در همه دهر يك مسلمان نبود كافر   در دهر يكى چون من و آنهم 

ومعناه:
ولا يوجد إيمان أقوی من إيمانـــي الكفر من مثلي جزاف وليس بسهل 
ه مسلم واحد

ّ
كل فليس في الدهر  كافــــــــــــــرًا  كنت أنا وحيد دهري  إذا 

يتّهمــه بالكفر والإلحاد  فمــن يــا تری أخبر ابن ســينا أنّه بعد وفاته ســينبري له الغزالي و
كتابه الشهير »تهافت الفلاسفة«2 و»المنقذ من الضلال«3.  كما اتهم باقي الفلاسفة في 
 عليه أو معبّرًا عنه وقائله غيره عن لســانه 

ً
ولا يبعــد أن يكــون مثل هذا الشــعر إمّا منتحــلا

1.رباعيــات حكيــم خيــام نيشــابورى، بــا مقدمــه و حواشــى، باهتمــام محمــد علــى فروغــى و دكتــر غنــى، تهــران 
1321، ص8.

يدة، القاهرة 1928. ص 200. يخ الفلسفة في الإسلام، ت، ج. دي بور، ترجمة أبو ر 2. راجع تار
3. المنقذ من الضلال، مكتب النشر العربي، دمشق 1934، ص 84.
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كأنّــه عــاش فــي زمــن الغزالــي وردّ عليه، ولكن الــذي ردّ علــى الغزالي كان ابن رشــد في 
كتابه الشــهير »تهافــت التهافت«.1

-7-
ومن الأشعار المنسوبة أيضًا إلى ابن سينا: 2

كن قدحي بخورد من ده دگرى پر  ي ضررى  كه نيست در و كوزه مى  زان 
كوزه گــری كند  كوزه  خاك من و تو  گــــــذرى  كه در ره  زان بيشتر ای صنم 

ومعناه:
امأ قدحًا آخر وناولينه من جرة الخمر تلك لا ضرر فيها  

كوزًا من ترابي وترابك قارعة طريق  أيّها الصنم قبل أن يضع خزاف على 
كما بيّنّا إلى أفكار ابن سينا. وقد جاء في  فهي أقرب ما تكون إلى أفكار الخيّام منها 

رباعيّات الخيّام:
كه بپای چرخ استاد بپاى ديدم  كردم راى   كوزه گری  كارگه  از 
گـداى كله پادشاه و از دست  از  كوزه را دسته و ناى   ميكرد دلير 

وترجمته )تعريب الصافي 139(:
وكان يجدّ في العمل الخطير مررت بعمل الخزاف يومًا  
يد الشـــــــــــحاذ أو رأس الأمير يصنع للجرار عری تراها   و

ده وزارة شــمس 
ّ
نعــم ابن ســينا كما تواتر عنه كان يشــرب الخمــر أحيانًا، ففي أثناء تقل

الدولــة كان يــدرس بالليل لعدم الفراغ بالنهار. فــكان الطلبة يجتمعون في داره فيقرأون 
مــن الشــفاء والقانــون، فــإذا فرغــوا مــن القــراءة حضــر المغنــون علــى اختــلاف طبقاتهم 
وتهيّــأ مجلــس الشــراب بآلاتــه، ولكنّــه لم يُبِــح المســكر ولم يهزأ بالشــرع، فقــد ورد عنه 
قولــه المأثــور المتقــدّم: »شــربي الخمــر حينًــا دلالة علــى أني غير ناضــج«. أمّــا تعظيمه 
ما كنت أتحيّر في مســألة 

ّ
الشــريعة فقــد أورد عنه ابن أبــي أصيبعة )ص 3( ما يلي: »وكل

يــت وابتهلت إلى 
ّ
كــن أظفر بالحدّ الأوســط فــي قياس، تــردّدت إلى الجامــع وصل ولــم أ

1. مج. 2. ص 256 وما بعدها.
2. رباعيات حكيم خيام نيشابورى، المصدر المتقدم، بند 173.
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مبــدع الــكلّ، حتــى فتح لي المنغلق وتيسّــر المتعسّــر، وكنــت أرجع بالليــل إلى داري، 
وأضــع الســراج بيــن يــدي واشــتغل بالقــراءة والكتابــة، فمهمــا غلبنــي النــوم أو شــعرت 
يقــول عن  يثما تعــود إلــيّ قوّتــي...« و بضعــف، عدلــت إلــى شــرب قــدح مــن الشــراب ر

:1 الخمر
كانت تناغي عن صديق إن  و هي الصهباء مخبرها عدو  

أمّــا الخيّــام فــكان يشــرب الخمــر عن عمــد واســتهتار ولا يأبــه ظاهــرًا بالشــريعة، وفي 
كمــا يُظَــنّ، بــل إنّــه شــعر بعــذاب  الحقيقــة والواقــع لــم يكــن الخيّــام مســتهترًا بالشــرع 
كلّ مــن كان عميقًا بالشــعور،  كمــا يشــعر  كمــا شــعر بــوذا الهنــديّ من قبلــه، بل  الوجــود 

فــأراد نســيان هــذا العــذاب الأليــم برهــة علــى الأرض إذ يقــول:
نز بهر نشاط و ترك دين و ادب است مي خوردن من نه از برای طرب است 

مي خوردن و مست بودنم زين سبب است كه به بی خودي بر آرم نفسى   خواهم 
وتعريبه )بحسب الصافي 31(:

أو أترك الدين وأطرح الأدب  لم أشرب الراح لأجل الطـــرب  
فهمت بالسكر لهذا السبب رمت الحياة دون عقل لحظة  

أما عن الغفران فنجد:
يست بگو گنه نكرد چون ز كه  كس  وآن  كيست بگو   گناه در جهان  كرده  نا
پس فرق ميان من و تو چيســـت بـــــگو؟ كنم و تو بد مكافات دهـــى  من بد 

وتعريبه )بحسب الصافي 19(:
وكيف تری عاش البريء من الذنب إلهي قل لي من خلا من خطيئـــــــــة 
فما الفرق ما بيني وبينك يا ربـــــــــــي كنت تجزي الذنب مني بمثله  إذا 

وفي محل آخر يقول:
عاصى زچه رو برون زباغ ار مست كرمست  كريمى  كريمى و  اي رب تو 

كرم است  گر ببخشى  يا معصيتم ا كرم  گر ببخشى آن نيست  يا طاعتم ا
وتعريبه )بحسب الصافي 92(:

1. عيون الأنباء، ص 25.
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ففيم لا يدخلنّ المذنب الخلـــــــدا كــــــــــرم   يا رب إنّك ذو لطف وذو 
إنّ العطاء لأصحاب الذنوب ندی ما الجود إعطاء دار الخلد متقيًا  

وكذلك:
گيرد دستــــــــــــم كه  عفو تو اميد است  كردســـــــتم   ى زمين  گنه رو گر من 
كنون هستم كه ا عاجزتر از اين مخواه  گيرم   كه بروز عجز دستت  گفتى 

التعريب )حسب الصافي 343(:
لكنت أرجو لذنبي منك غفـــــرانًا هـــــم  

ّ
كل لو ارتكبت خطايا الناس 

لا عجز أعظم لي من عجزي الآنا قد قلت إنّك يوم العجز تنصرني  
ا عند الخيام، وهــو بالحقيقة صوفي عميق الإيمان؛   إنّ تقــيَّ القلــب يــكاد يكون مثاليًّ
إذا أردنــا أن نبحــث هــذه الناحيــة من حياتــه الفكريّة فيجــب أن نفرد دراســة خاصة.  و
وفــي هــذه الصوفيّــة العميقــة تلتقــي العبقريتــان أيضًــا، لأنّ لابــن ســينا نزعــة صوفيّة لا 
فــي فلســفته فحســب، بــل فى ما تــرك لنا مــن أشــعار عربيّــة وفارســيّة، وبهذا يكــون ابن 
ســينا ســابقًا للخيّــام فــي هــذا المضمــار. وفــي الواقــع لا يمكننا عــدّ الخيّام غيــر مبتكر 
إن ثبــتَ اقتباســه عــن ابن ســينا، لأنّ عمــق الخيّام فــي رباعيّاته وانســجام  فــي شــعره و
ن علــى أنّهــا ليســت نــزوة وقتيّــة كمــا نشــاهد عنــد ابــن ســينا، بل هــي فنّ 

ّ
أشــعاره يــدلا

عميــق متأصّــل فــي ذاتــه، فليــس المهــمّ فــي مــا يقتبســه الإنســان من غيــره، بــل في ما 
يطــوّره، فالشــعر عرضــيّ عنــد ابــن ســينا، بينما هــو أصيل عنــد الخيّام. يصنعــه و

ا 
ًّ

ــا طبيعيًــا وطبيبًا فذ كان فيلســوفًا وعالمًـ أمّــا في التحرّي العلميّ فنجد أنّ ابن ســينا 
ا من الدرجــة الممتازة، فــإنّ مقاله عن  ياضيًّ وكان الخيّــام بجانــب كونــه شــاعرًا ملهمًــا ر
كلّ  الجبــر والمقابلــة يُعدّ فريــدًا من نوعه، كذلك الأمــر في معلوماته الفيزيائيّــة، بجانب 
ا تُرجم إلــى معظم اللغــات الحيّة وهــزّ به العالــم، لأصالته 

ًّ
ذلــك فقــد تــرك لنــا ديوانًا فــذ

كتــاب أدبــيّ فــي العالم  ــه لا يوجــد 
ّ
وجرأتــه وحريّتــه وعمــق إيمانــه فــي آن واحــد1. ولعل

كان هناك تطابق بيــن العبقريتَين  زاحــمَ رباعيّــات الخيّام في تأثيره وســعة رواجه، فــإذا 

ــا.  كان عميــق الإيمــان بــل صوفيًّ كتابــه عــن فلســفة الإســلام إلــى أنّ عمــر الخيّــام  كــس هورتــن فــي  1. يشــير ما
ــع: راج

 Die philosophie des Islm, von Max Horten, Muenchen 1924, P. 65, 190, 249, A. 31, A. 240. 
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المذكورتَيــن فــي بعض الأشــعار، فذلك التطابق عرضيّ وليس بأصليّ، ولا شــكّ في أنّ 
نا 

ّ
عمــق الشــعور في رباعيّات الخيّام1 متــأتّ من ذلك التفكير الرياضــيّ المحكم. وتدل

مقالــة الخيّــام عــن الجبــر والمقابلة على أنّــه اقتبس من غير ابن ســينا:
ــا مــنّ الله تعالــى عليّ بالانقطاع إلى جانب ســيّدنا الأجلّ الأوحــد قاضي القضاة  »ولمّـ
الإمــام الســعيد أبــي طاهــر أدام الله عــلاءه وكبــت حســدته وأعــداءه بعــد اليــأس مــن 
مشــاهدة كامــل مثله فــي كلّ فضيلة عمليّة ونظريّة، وجمع بين انفــاذ في العلوم وتثبت 
ي جنســه، فانشــرح بمشــاهدته صدري  فــي الأعمــال وطلــب الخيــر لــكلّ واحد مــن ذو
وارتفــع بمصاحبتــه ذكــري وعظم بالاقتبــاس من أنواره أمري واشــتدّ بآلائــه ونعمه أزري، 
يــبُ الزمان من تلخيص مــا أتحقّقه من  ا من أن أنحو نحــو تلافي ما فوتنيه ر

ً
فلــم أجــد بــدّ

لبــاب المعانــي الحكيمــة تقرّبًــا الى مجلســه الرفيــع، وابتــدأت بتعديد هــذه الأصناف 
مــن المقدّمــات الجبريّــة، راجيًــا منــه أن يوفّقنــي لاتبــاع هــذا بتحقيــق مــا انتهــى إليــه 
بحثــي وبحــث مــن تقدّمني من العلوم التي هــي همّي أهم من غيرها، متمسّــكًا بالعروة 

كلّ حال«. الوثقــى مــن عصمته إنّــه أولــى بالإجابة وعليــه التكلان فــي 
مــن هــذه العبــارات نســتنتج أنّــه اقتبــس عن غيــر ابــن ســينا، وأنّ همّــه الأصيل كان 
د تقليــدًا أعمى بــل يقوم 

ّ
فــي العلــوم لا فــي الأدب والشــعر، وهــو فــي الوقــت نفســه لا يقل

هــو بذاتــه بالخبرة الشــخصيّة والتحقيق، وكما كان شــأنه في العلــوم الرياضيّة التي هي 
أشــدّ أصالــة في نفســه مــن الشــعر والأدب، كذلــك كان الأمر فــي إبداعه الأدبــيّ ونجده 

أيضًــا في المقال نفســه يقــول )ص 95(:
»ومــا يمكــن أن يبرهــن عليــه بخــواص الدائــرة أعنــي بكتــاب إقليــدس مــن الأصــول 
 بخــواص القطــوع 

ّ
والمعطيــات يبرهــن عليــه ويبالــغ مــن التســهيل، ومــا لا يمكــن إلا

المخروطيّــة فيبرهــن عليه بما فــي المقالتَين مــن المخروطات. وأمّــا البرهان على هذه 
الأصنــاف إذا كان موضــوع المســألة عــددًا مطلقًــا فــلا يمكننــا ولا لواحــدٍ مــن أصحاب 

الصناعــة، ولعــلّ مــن يأتــي بعدنــا يعرفه«.
هنــا نــری اســتقلال الشــخصيّة فــي البحــث والتحــرّي وتــرك البــاب مفتوحًــا علــى 

ياضى، تهران، 1317، ص7. يخ علوم ر 1. غلامحسين مصاحب، جبر ومقابلة خيام، بانضمام تار
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مصراعيــه للكشــف والإبــداع والوصول إلــى نتائج جديده لــم يصل إليها زمنــه، بل ينظر 
بعيــن الغيــب مــا يمكــن أن يكــون في المســتقبل.

سأشــير مــن هــذا الصــدد إلــى ناحيــة جديــدة فــي الخيّــام، فهــو لــم يكتــف فــي عالم 
الفيزيــاء بتعييــن الــوزن النوعــيّ فــي المعــادن فحســب، بــل قــام أيضًــا بتعييــن الــوزن 
النوعــيّ فــي المعــادن الموجــودة في الســبائك كســبيكة معمولــة من الفضّــة والذهب، 
كلّ معدن علــى حِدة بطرق  فلــم يكتــف بتعيين وزنهــا النوعيّ، بل خاض غمــار تعيين 
الحســابات الرياضيّــة. اذًا لــم يهمّــه فقــط مــا أتــى بــه أرشــميدس، يــوم صــرخ صرختــه 
يــكا..« )وجدتهــا، وجدتهــا...( حيــن طلــب منــه ملك  يــكا، ار يخيّــة المشــهورة »ار التار
كان التــاج المصنــوع له من ذهــب خالص أم  كوز فــي جزيــرة صقليــا معرفة مــا إذا  ســيرا
هــو مخلــوط بمعدن آخــر، وبطريــق المصادفة عرف وهو فــي الحمّام الطريــق الى ذلك. 
يذهــب الخيــام إلى إبعد من هــذا الحدّ بمعرفة الــوزن النوعيّ للمعــادن المختلفة في  و
الســبيكة، ولا يوجــد عندنــا فــي المخطوطــات القديمــة علــى مــا يظهر موضــوع يبحث 
 الخــازن بصــورة عامّة ومنصــور النيــرزي، ولكن مــن هو يا 

ّ
فــي مثــل هــذه التعينيــات إلا

تــری منصــور النيــرزي؟ إنّنــا لا نعلم عنه شــيئًا، وحتى لو فرضنــا أنّ الخيّــام اقتبس عن 
منصــور النيــرزي، فمنصــور قــام فــي حســاباته بتعييــن الــوزن النوعــيّ فــي ســبيكة مــن 
النحــاس والرصــاص، والخيــاّم فــي حســاباته قــام بتعييــن الــوزن النوعــيّ لســبيكة من 
كلا المخطوطتَيــن مــن العربيّــة والألمانيّــة يقول إنّ  الذهــب والفضــة، حتــى إنّ مترجــم 
طريقــه منصــور قــد وجدهــا عنــد البيرونيّ، وليــس عندنا أيّ دليــل على اقتبــاس طريقة 
الخيّــام مــن مصدر علــى الرغم من أســبقيّة الخــازن ووجود الجــذر اليونانــيّ في ذلك.1
ة مــن 

ّ
إظهــار شــخصيّته الفــذ لــم يتســنّ لأحــدٍ دراســة الخيّــام مــن جميــع نواحيــه و

كانــت هاتــان الناحيتــان مختلفتَيــن، فهمــا  الناحيتيــن العلميّــة والأدبيّــة، لأنّــه مهمــا 
ينبعــان مــن شــخصيّة واحــدة ولها اتجــاه واحد ونزعة مشــتركة فــي الاقتبــاس والإبداع. 
ة، سواء من الناحية 

ّ
كان الخيام مقتبسًــا عن غيره فهو ولا شــكّ شــخصيّة مستقل ومهما 

1. ا راجع غلامحسين مصاحب، جبر ومقابله خيام، المصدر المتقدم ص ۲۰۲. راجع أيضًا:
 E. Wiedemann, Beitrage zur Geschichte der Naturwissenschaften VIII. Ueber Bestimmung der

.166  ,  170  .P  ,1906  spezifischen Gewichte Erlangen
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كالفــأس الــذي يضــرب فــوق صخــر  العلميّــة أو الناحيــة الأدبيــة، فالاقتبــاس عنــده 
لتفجيــر الينبــوع، فالفــأس ليس الذي فجــر الماء من العدم، بل إنّ المــاء كامن في هذه 
يتدفّــق عاليًــا ثــم يهبط إلى  الأرض، وهــذه الضربــة بالفــأس هــي التــي جعلتــه يتفجــر و
كان تابعًا لابن ســينا  كانت عبقريّــة الخيام، إذ لــو  الأرض فيحييهــا بعــد موتهــا. وهكــذا 
لوجدنــا هــذه التبعيّة أيضًــا في الاتجاه، فالاتجــاه مختلف عند الاثنيــن. وكذلك فهما 
مختلفــان فــي النواحي الشــعريّة أيضًا، فقد ذهــب الخيام كما بيّنا إلــى أبعد ممّا ذهب 
ابــن ســينا، لا فــي الســبك الفنيّ فحســب، بــل في التحــرّر الفكــريّ والانطلاق النفســيّ 
كلّ من قرأ ديوانــه بإمعان،  التــامّ والجــرأة النــادرة. ولا شــكّ في أنّ هــذه الأمور يكتشــفها 
وهــذه هــي التــي ســجّلته فــي ســجل الخلــود وجعلتــه يجتــاز حــدود الزمــان والمكان، 
يتحسّــس  كأنّــه اليــوم علــى الرغــم مــن مضــي القــرون شــاعر عصــري يعيــش معنــا و و 
بتحسّســات العصــر، والغالب أنّه ســتمضي قرون وتظــلّ له مثل هذه المكانــة الممتازة 
ــه رائده مــن حيث الفكــرة فقط، لا 

ّ
إذا كان ابــن ســينا رائــدَ الخيّــام فــي رباعيّاتــه، فلعل و

من حيــث العمــق وأصالــة التفكير..
ومــا دمنــا قد بحثنا في فيزياء الخيّام، فلا بدّ بأن أن نذكر شــيئًا عن تفكيره الكيميائيّ 

بالنســبة إلى عصره، إذ يقول في رباعيّاته:
وانديشه هفتاد و دو ملت ببـــــرد كثرت ببرد   كه زتو قلت و  مي خور 
يك قطره خوري هزار علت ببرد كه از او   كيميائى  پرهيز مكن ز 

وتعريبه ) حسب ترجمة الصافي 53 (:
كثرتـــــها ة الأمور أو 

ّ
وقل احس الطلا عنك يزل هم الوری  

تزيل ألف علة قطرتها كيميـــــــــــاء قهـــــــــــــوة   ولا تجانب 
فــي هــذا الاتجــاه لا يمكننــا معرفــة الاتفــاق والاختــلاف مــع ابن ســينا، فالخيّــام هنا 

كتــاب الشــفاء يذكر مــا يلي1: ماجــن وليــس بجــديّ، وابن ســينا فــي 

1.  راجــع مقالــي عــن الكيميــاء فــي مجلــة الكتــاب، الجــزء الخــاص عــن ابــن ســينا، القاهــرة 1952، وقســم 
كتــاب الشــفاء: المعدنيــات مــن 

E D. Holmyard and D.C. Mandeville Avicenna de Cong tione et Congletinatione Lapidum , Paris 1925, 
P.71-74.
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»وامــا مــا يدّعيــه أصحــاب الكيميــاء فيجــب أن يعلــم أنّه ليس فــي أيديهــم أن يقلبوا 
ــا، ولكــن فــي أيديهــم تشــبيهات حســنة، حتــى يصبغــوا الأحمــر  الأنــواع قلبًــا حقيقيًّ
يصبغــوه صبغًــا اصفر شــديد الشــبه بالذهب أو  صبغًــا أبيــض شــديد الشــبه بالفضّة، و
كيفيّــات مســتفادة  إنّمــا يغلــب عليهــا   أنّ جواهرهــا تكــون محفوظــة، و

ّ
النحــاس.. إلا

بحيــث يغلــط فــي أمرها..«
كان من جملــة العوامل في كشــفي للكيمياء القديمــة، ألا وهي  إنّ مثــل هــذا النــص 
»التبــادل الإيونــي«، Ion Exchange، ذلــك الموضــوع الــذي ألقيتــه عــام 1962 بصفــة 
كورنل - نيويورك  كلٍّ مــن جامعة  يخ العلوم في  محاضــرة في المؤتمر الدوليّ العاشــر لتار

وفيلادلفيــا من الولايــات المتحدة.
كان كلّ مــن الخيّــام وابــن ســينا علــى علــم بمطلــب الكيميــاء القديــم، ولا يوجد اي 

دليــل علــى اقتبــاس الأوّل مــن الثاني.
مــن الغريــب أيضًا أنّ كلا العبقريتَين اشــتغلتا في المراصد الفلكيّة، فالخيّام اشــترك 
قيمت في عهد الملك الســلجوقيّ جلال الدين ملكشــاه، 

ُ
فــي المراصــد الفلكيّة التي أ

كمــا اشــترك فــي عمــل التقويــم الجلالــي  كان فــي نيســابور أو إصفهــان،  ولعــلّ ذلــك 
وذلــك فــي العــام 467هـــ )1074 - 1075م(. واشــترك ابن ســينا في المراصــد التي اقمها 
كليهما أيّ ميــل للتنجيم،  عــلاء الدولــة فــي همــدان ) 1023 - 1024م(1 ولــم يُعرف عــن 

والمخطوطات المنسوبة إلى ابن سينا في هذا الموضوع منتحلة عليه.
لا شــكّ فــي أنّ تطابــق أشــعارها فــي وصــف الكــون والســماء ناجــم عــن اطّلاعهمــا 
علــى الكــون فــي عظمته واتســاعه حســب مــا تســمح بــه ظروفهمــا، ولا يمكننــا أن نعدّ 
ابــن ســينا شــاعرًا من الدرجــة الأولى، بل إنّ الفن والشــعر أمــر ثانويّ بالنســبة إليه، حتى 
إن أشــعاره فــي النصائــح الصحيّــة هي أقــرب للنثــر المقفّى المــوزون الــذي لا يعبّر عن 
 

ًّ
الشــعور العميــق، وليــس فــي أشــعاره وحدة منســجمة، فــي حين نجــد الخيّام مســتقلا

كلّ الفــنّ والروعــة والإبداع. فــي شــخصيته الفنيّــة، ولرباعيّاتــه وحدة منســجمة فيهــا 

1. غلامحسين مصاحب، جبر و مقابله خيام، المصدر المتقدم، ص 199. 
The observatory in Islam, by Aydin Sayili, Ankara 1960, P. 172




